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مدن بلاد الشام المستباحة

إعداد: ورد الشامي.
كاتب من سوريا.



فــي عــام 1920م استســلمت مــدن بــلاد الشــام للجيــوش الفرنســية بــدون مقاومــة 
، فمعركة ميسلون التي قادها يوسف العظمة قبل احتلال غورو لدمشق 

ً
تقريبا

 رمزيــة، وأخــذت طابــع حــروب الجيــوش النظاميــة؛ كمــا وقعــت خــارج 
ً
كانــت تقريبــا

حدود مدينة دمشق. 

وقــد حــدث ذات الأمــر فــي كل مــن حلــب وحمــص وحمــاة، إذ احتــل الفرنســيون هــذه 
المــدن دون أن يطلقــوا أيــة طلقــة. وكان هــذا الأمــر مثــار اســتغراب الثائــر الريفــي 
يوســف الســعدون قائــد ثــورة قصيــر انطاكيــة “ يعجــب الســعدون فــي مذكراتــه، 
ص19، مــن ســهولة استســلام المــدن للجيــوش الفرنســية، فيقــول: “وأن الإنســان 
دمشــق  مثــل  الكبــرى  المــدن  منهــا  وأخــص  الســورية  المــدن  أحــوال  مــن  لعجيــب 
وحلــب فقــد احتلتهــا الجيــوش الفرنســية بــكل ســهولة ودون أن يصــاب لهــا جنــدي 
واحــد بــأذى “. ويبــدي الســعدون أســفه لأن مدينــة – حلــب – لــم تبــد أيــة مقاومــة “ 
 فيهــا جيــش منظــم ومــدرب، وكذلــك أهــل المدينــة كانــت كلهــا 

ً
رغــم أنــه كان موجــودا

مسلحة من مخلفات الجيش العثماني. ومع هذا لم يصادف العدو أي مقاومة “ )1(.

فالمدن الداخلية – مراكز النشاط الوطني –لم تشكل أي تحد جدي للفرنسيين 
فــي الأعــوام الأول للاحتــلال، بــل كان الريــف مركــز المقاومــة المنظمــة فــي كل مــن جبــل 
العلوييــن بقيــادة صالــح العلــي والأقضيــة الشــمالية والغربيــة مــن ولايــة حلــب فــي 
ابراهيــم  مــن  بقيــادة كل  الزاويــة  الغربــي وقصيــر انطاكيــة وجبــل  الريــف  مــن  كل 
هنانــو ويوســف الســعدون ومصطفــى الحــاج حســن. وقبــل ذلــك فــي ريــف ديــر الــزور 

بقيــادة رمضــان شــلاش.

إن التســاؤل الاســتنكاري مــن قبــل الســعدون، حــول أســباب عــدم مقاومــة مــدن 
 يســتدعي التوقــف عنــده.

ًَ
 راهنــا

ً
بــلاد الشــام، مــا زال ســؤالا

يُعــرف ابــن خلــدون المدينــة علــى أنهــا مركــز “الحضــارة”، أي مركــز الإنتــاج المــادي 
والفكــري. فالحضــارة ابنــة المدينــة ويبــرز هــذا أكثــر مــا يبــرز فــي بــلاد الشــام لأن بــلاد 
 بمصر التي كانت تتمركز حول القرية. “ منطقتنا 

ً
الشام تتمركز حول المدن مقارنة

 عبــر التاريــخ، لا ســيما القريــب منــه، ففــي 
ً
 مــن أكثــر مناطــق العالــم تمدنــا

ً
كانــت فعــلا

 مــن مصــر وكل شــمال افريقيــا، ومــن 
ً
العــام 1800 كان الشــرق الأدنــى أكثــر تمدنــا

 يســكنون 
ً
فرنســا ومن الولايات المتحدة وكان أكثر من %20 من ســكان ســوريا مثلا

فــي مــدن تضــم أكثــر مــن 10 آلاف نســمة. “ )2(
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 بالبدو، وكلمة البدو حسب التعبير 
ً
مع ذلك، فقد كانت مدن بلاد الشام محاطة

الخلدونــي تعنــي كل نمــط قــاس مــن الحيــاة ســواء كان فــي الجبــل أو فــي الســهل أم فــي 
 
ً
الســهوب. وعــادة ً مــا يخلــق نمــط الحيــاة القا�ســي )الصــراع لأجــل البقــاء( تكافــلا

باســم  عنــه  يعبــر  مــا  وهــو  الحيــاة  اســتمرار  لأجــل  المجموعــة  أفــراد  بيــن   
ً
وتضامنــا

العصبيــة، والعصبيــة هــي ال�ســيء الــذي تفقــده المدينــة فــي ســياق تحضرهــا. فإنتاج 
 مــن الحيــاة يحــرر الانســان مــن الصــراع 

ً
 نســبيا

ً
 مرفهــا

ً
الحضــارة يســتوجب نمطــا

لأجــل البقــاء مُنشــأ العصبيــة.

 
ً
وقــد عرفــت مــدن بــلاد الشــام عبــر تاريخهــا الألفــي تنظيمــات أطــرت ســكانها مهنيــا

 وهــذا أمــر معــروف، لكــن الأمــر شــبه المجهــول هــو أن هــذه المــدن قــد أبدعــت 
ً
ودينيــا

طلــق علــى هــذه التنظيمــات التــي لــم تخلــو منهــا مدينــة 
ُ
. أ

ً
تنظيمــات عســكرية أيضــا

مــن مــدن الشــام، خاصــة المدينتيــن الرئيســيتين حلــب ودمشــق، اســم “ الأحــداث”.

، طيلــة قــرون. فبعــد 
ً
 وعســكريا

ً
، سياســيا

ً
 أساســيا

ً
 لعبــت هــذه التنظيمــات دورا

الأمــن  اهتــز  الأموييــن  حكــم  ســقوط  إثــر  بغــداد  إلــى  الخلافــة  عاصمــة  انتقــال 
والأمــان فــي الشــام، فتعرضــت مدنــه لمخاطــر متعــددة “ ولمــا وجــد أهالــي هــذه المــدن 
بعــض  بإنشــاء  بعضهــم  قــام  المخاطــر،  هــذه  درء  بمكنتهــم  ليــس  العباســيين  أن 
آلاف  بعشــرة   

ً
مقــدرا  

ً
عباســيا  

ً
جيشــا أن  ذلــك  ومثــال   .“ الدفاعيــة  التنظيمــات 

مقاتــل أخفــق فــي صــد حملــة قرمطيــة علــى حلــب 289 هـــ 901 ميــلادي. وقــد حاصــر 
القرامطــة حلــب “ ولمــا رأى الحلبيــون إخفــاق الجيــش العبا�ســي ووقوعهــم تحــت 
 لــم تتــول فقــط الدفــاع عــن المدينــة. إنمــا قامــت بهجــوم 

ً
 محليــة

ً
الحصــار كونــوا قــوة

مفاجــئ علــى القرامطــة نتــج عنــه هزيمتهــم وفــك الحصــار عــن حلــب.” )3(

وربمــا مــا ســاعد علــى نشــوء التنظيمــات العســكرية وترســخ الــروح العســكرية فــي 
المــدن فــي ذلــك الوقــت، أن أغلبهــا قــد تحــول إلــى مــدن ثغــور فــي وجــه البيزنطييــن. فــي 
هــذا الســياق ينقــل المــؤرخ الســوري ســهيل زكار عــن كتــاب اســمه “ســير الثغــور” 
 للحيــاة داخــل طرســوس إحــدى هــذه المــدن 

ً
كتبــه أبــو عمــرو الطرسو�ســي وصفــا

بعــض  إلــى  الحلــم  بلوغهــم  قبــل  يدفعــون  طرســوس  غلمــان  كان  لقــد   “ الثغــور 
الشــيوخ الأســاتذة الثقــاة مــن أهــل المدينــة، فيقــوم هــؤلاء بتصنيــف الغلمــان إلــى 
فئــات ثــم يأخــذون فــي تدريبهــم علــى الشــؤون العســكرية، ويســتمر ذلــك حتــى يبلــغ 
هــؤلاء الغلمــان ســن الرجولــة حيــث يلتحــق آنــذاك كل فتــى منهــم بســرية مــن ســرايا 
بــلاد الشــام فعلــت مثــل   الجهــاد والدفــاع عــن الثغــر”. ولا شــك أن أغلــب مــدن 
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طرســوس. اذ شــكلت كل مدينة تنظيمات عســكرية شــعبية لأغراض الدفاع. كما 
 مــن العســكريين 

ً
أن الاضطــراب السيا�ســي مــع التبــدل الســريع فــي الــدول تــرك كثيــرا

بهــذه  بــلا عمــل مــع قيــام كل دولــة جديــدة، فــكان أن التحــق بعضهــم  المحترفيــن 
 -لــزكار - فــإن ذروة 

ً
التنظيمــات، فطوروهــا، وطعموهــا بخبرتهــم العســكرية. ووفقــا

نشــاط هــذه المنظمــات كانــت خــلال الفتــرة الممتــدة بيــن القــرن العاشــر الميــلادي 
)أواخــر القــرن الخامــس الهجــري( والقــرن الحــادي عشــر الميــلادي.

إنهــم  بــل  التنظيمــات، لا  وقــد ســاعد ضعــف الحــكام علــى قبولهــم بوجــود هــذه 
. حتــى أن الفاطمييــن فــي ذروة قوتهــم ســلموا بوجودهــا. فبعــد 

ً
تحالفــوا معهــا أحيانــا

فشــلهم باقتحــام دمشــق إثــر حصــار طويــل بســبب مقاومــة “قســام” رئيــس أحــداث 
دمشــق، والــذي رفــض تســليم دمشــق للفاطمييــن رغــم موافقــة أشــراف وأثريــاء 
دمشــق علــى التســليم. وقــد بقــي يقاتــل حتــى توصــل لاتفــاق يق�ســي بتســليم شــكلي 
للأحــداث  العمليــة  الســيطرة  بقــاء  مــع  فاطمــي  بــوال  القبــول  يتضمــن  للمدينــة، 
وقســام علــى مدينــة دمشــق. واســتمر الأمــر كذلــك “ حتــى ســنة /997م – 387هـــ/ 
زمــن الخليفــة الفاطمــي الحاكــم بأمــر الله، عندمــا ثــار أحــداث دمشــق علــى واليهــم 
الفاطمــي وطــردوه مــن مدينتهــم “ وفــي صــور ثــار قائــد الأحــداث “ العلاقــة المــلاح “ 
وطــرد الفاطمييــن وحكــم المدينــة، لكــن الفاطمييــن قضــوا عليــه بقــوة بريــة وبحريــة 
بــلاد الشــام الهجــوم المــرة تلــو  كبيــرة. وعــاود الفاطميــون الذيــن حكمــوا جنــوب 
 بالحيلــة ولــم تقــم لهــم قائمــة 

ً
المــرة علــى أحــداث دمشــق حتــى تمكنــوا منهــم أخيــرا

بعدهــا. ونفــس الأمــر فعلــه الســلاجقة فــي وقــت متأخــر فــي حلــب مــع أحــداث حلــب. 
فالأحداث تمت تصفيتهم في كل من جنوب وشمال بلاد الشام. في دمشق على يد 
أوتوقراطيــة دينيــة لا تســمح بوجــود أي تشــكيل أو تنظيــم بجــوار الإمــام. وفــي حلــب 
 بوجــود أي تعــدد بجانــب الحاكــم. 

ً
علــى يــد أوتوقراطيــة عســكرية لا تســمح أيضــا

ويؤيــد زكار هــذه الروايــة عبــر الإشــارة الــى أنــه “ عندمــا جــاء الصليبيــون إلــى الشــام 
 من جميع القوى والتنظيمات الشــعبية المحلية واســتطاعوا انتزاع 

ً
وجدوه خاليا

أجــزاء كثيــرة منــه ومــن مدنــه دون كبيــر عنــاء “ )3(. نجــد فــي كلام الدكتــور زكار هــذا 
إجابــة علــى تســاؤل يوســف الســعدون وعلــى كل مــن يســأل هــذا الســؤال ولا بــد أن 

كثــر يســألونه.

كمــا أن تأثيــر غيــاب “الأحــداث “ علــى مــدن بــلاد الشــام لــم يقتصــر علــى الناحيــة 
العســكرية فحســب، وإنمــا امتــد ذلــك التأثيــر إلــى العمــران والحضــور الاقتصــادي 
والاجتماعي، اذ كان الأحداث يقومون بوظائف الشــرطة البلدية، ويســهرون على 

4



الأمن، ويراقبون النظافة والنظام العام في المدينة.

ننــا القضــاء علــى تنظيمــات الأحــداث فــي بــلاد الشــام، مــن الإجابــة علــى 
ّ

 هنــا يمك
إحــدى مشــاكل تاريــخ هــذا البلــد الاجتماعيــة والعمرانيــة. فلــو نظرنــا إلــى مــدن بــلاد 
الشــام وخطــط البنــاء الفوضــوي بهــا ثــم تطــور عمــران هــذه المــدن، وقارنــا تطــور 
الحيــاة الاجتماعيــة فــي المدينــة الشــامية بإحــدى مــدن أوربــا لتبينــت لدينــا فــوارق 
عديــدة. وحيــن نبحــث عــن الســبب، نجــد أن المدينــة الأوربيــة عرفــت منــذ زمــن 
التنظيمــات البلديــة، وأن هــذه التنظيمــات التــي رافقــت تطــور المدينــة فــي أوروبــا 
وأشــرفت عليــه كانــت معدومــة حتــى أواخــر القــرن الما�ســي فــي بــلاد الشــام. ولذلــك 
فــان القضــاء علــى الأحــداث وإزالتهــم مــن مــدن بــلاد الشــام قــد حــرم هــذه المــدن مــن 
هيئــة اجتماعيــة لــكان – ربمــا لــو كتــب لهــا الحيــاة والاســتمرار – وضــع المجتمــع 

والمدينــة فــي بــلاد الشــام مخالــف لمــا عليــه الآن بشــكل كبيــر. )3(

راقب بصمت 
ُ
منذ ذلك التاريخ ومدن بلاد الشام في طور المقاومة السلبية، فهي ت

 
ً
 داميــة

ً
 فصــولا

ً
تبــدل الــدول والعصبيــات حولهــا، وفــي داخلهــا. كمــا تعيــش أحيانــا

مــن صــراع هــذه العصبيــات. تبــدو مستســلمة لا حــول لهــا ولا قــوة. يجرفهــا التيــار 
الســائد. لكنهــا مــع ذلــك بقيــت تقــاوم بطريقــة خفيــة مراهنــة علــى التاريــخ. فمــا إن 
تطــأ عصبيــة مــا أرضهــا حاكمــة متحكمــة حتــى تبــدأ ذاكــرة المدينــة الحضريــة بهضم 
هــذه العصبيــة، وبعــد حيــن تــزول العصبيــة وتبقــى المدينــة. يطلــق نجــاة قصــاب 
حســن علــى هــذا الأمــر فــي كتابــه” حديــث دمشــقي” وصــف المعجــزة، معجــزة قدرتهــا 
علــى هضــم الغــزاة والوافديــن إليهــا، والحفــاظ علــى طابعهــا العربــي. اذ “ ليســت 
معجــزة دمشــق فــي برداهــا ولا فــي غوطتهــا بقــدر مــا هــي فــي �ســيء آخــر، قدرتهــا علــى 

 منهــم”.
ً
هضــم الأعــداء الذيــن يتســلطون عليهــا لفتــرة مــن الزمــن، والبقــاء رغمــا

عنــد العــودة إلــى كتــاب ابــن طولــون الصالحــي المســمى ) أعــلام الــورى بمــن ولــي 
 أن أول مــن ملــك دمشــق 

ً
 عــن الأتــراك بدمشــق الشــام الكبــرى( نلحــظ مثــلا

ً
نائبــا

مــن ملــوك التــرك بعــد الأيوبييــن هــو الملــك قطــز الــذي حكمهــا بعــد أن هــزم هولاكــو 
فــي عيــن جالــوت ، و قــد توفــي عــام 658 هجريــة ، و بعدهــا تولــى دمشــق عــدد مــن 
 ، النجيبــي  ،أقــوش  الوزيــري  ،طيبــرس  الحلبــي  ، ســنجر  منهم:قطــز  نذكــر  الحــكام 
ايدمــر الظاهــري ، ســنقر الأشــقر ، حســام الديــن لاجيــن ، ســنجر الشــجاعي ، ايبــك 
الحموي ،عرلو العادلي ، أقوش الأفرم ، قرا ســنقر كراي ، أقوش الأشــرفي ، تنكز 
، الطنبغا ، قطاولبغا ، ايدغمش ،طقز دمر ، يلبغا ، أرغون شــاه ايتمش ،أرغون
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أحد أسواق مدينة حلب في بدايات القرن العشرين

الكاملي، أمير علي،منجك ، اسمندر ،بيدمر ، طشتمر ،اشقتمر ، الطنبغا الجوباني 
، طرنطــاي ،بــزلار ،جردمــر ، يلبغــا الناصــري ،يطــا ، ســودون الــدوادار ،تغــري بــردي 
،اقبغــا ، شــيخ الخاصكــي ، نــوروز ،بيغــوت ، قاتبــاي ،الطنبغــا العثمانــي ، اقبــاي 
الــدوادار  ســودون   ، البجا�ســي  تنبــك   ، الــدوادار  ،جقمــق  ميــن  تنبــك   ، الــدوادار 
،قصــروه الظاهــري ، اينــال الجكمــي ، آقبغــا التمــرازي ، جلبــان المؤيــدي ،قابنــاي 
،جانــم الجرك�ســي ،تنــم المحتســب ، برســاي ، البجا�ســي ،يردبــك الظاهــري ،آزبــك 
، برقــوق ، جانــي بــك فلقســيس ، قانصــوه اليحيــاوي ، قجمــاس ، اينــال الفقيــه ، 

...الــخ .

ومــع كل هــؤلاء الذيــن لا نعــرف كيــف تلفــظ أســمائهم – و لــو كان بعضهــم بنــى فــي 
 اســمه لولــو الأرمنــي و آخــر 

ً
دمشــق و خدمهــا و قدمهــا – و مــع أن بيــن الحــكام رجــلا

 فــي المدينــة ،فقــد بقيــت ذاكــرة المدينــة الحضريــة العربيــة فــي دمشــق حيــة 
ً
كان زبــالا

، بــل ناشــطة و أقــول شرســة ، و مــن دمشــق هــذه انبعثــت الحركــة العربيــة مــن 
جديــد.

 نعــم معجــزة لكــن المعجــزة الأكبــر ســتحدث يــوم تنهــض مــدن بــلاد الشــام بعــد أن
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ً
لتمتلــك زمــام أمرهــا، عســكريا قــرون.  مــا هضمتــه خــلال  تمثلــت كل  قــد  تكــون 
اللاعبيــن  عبــر  جديــد  مــن  مكانتهــا  فتســتعيد   ،

ً
واجتماعيــا  

ً
واقتصاديــا  

ً
وسياســيا

المنطقــة. فــي  وثقافــي  مدينــي  كمركــز  المحلييــن 
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